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بسر اله الركمن اليثيو 

الحمد لله الذى دير شئون خلقه ؛ وأرشدهم إلى مافيه الخير والسعادة 
لهم , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده » خلق الإنسان وزكاه , وعلى موائد 
فضله كرّمه ورباه؛ ويكل التعيم حباه جعل الانسان سلالة العالم وزیدته 
واختضه بانواع التكريم من اعتدال القامة ؛ والتميز بالعقل » والإفهام 
بالنطق ؛ وتناول الطعام بيده لا بفم» والتمکن من الصناغات: قتأل 
تعالى:ظ ولقد كرما بنى آدم وحماناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطیبات 
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا چ ۱۱ 

واشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ وصفيه من خلقه وخليله كان يوج 
العقول إلى الحقائق: ريهيب بها إلى التامل في الكون : وماهوی من مظآهر 
الابداع والاتقان .., 

يدعو إلى النظر فى الکائنات ليصل المدعى عن طريق التأمل الصادق» 
والنظر المسحيع والبرهان القاطع إلى أن خالق الاكوان على هذا الأحكام 
والاتقان ؛ ومدبرها على هذا النظام البديع اد قوی قادر وعليم حكيم , 

فقد جعل العقل حكما ؛ والبرهان أساس العلم ؛ وعاب التقليد وذم 
المقلدين وأثب من يتبع الظن «( وان الظن لايغنى من الق شينا 4), 

كما عاب تقديس ماكان عليه الاباء من الباطل , وفرض الدعوة 
بالحكمة ان يفقهها. اللهم صل وسلم وبارك عليه ؛ وعلى أله وصحبه الذين 
سلكوا مسلكه وساروا على دربه (رضى الله عنهم وأرضاهم )؛ ورضی عن 
كل المسلمين إلى يوم الدين .. ثم أما بعد 


)١[‏ سورة الإسراء أية 00 () سيرة التجم فد( 


جب س 
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فقد خلق الله سيحانةوثعالي ان #وميزه عما سواة بالعقل , قبه 
كرمه, ولاجله كلفه , ومما لاشك فيه أن التفكين مميز ذاتى بالنسبة للانسان 
دون غيره من منخلوقات الله لذا كانت هذه اللكة الممنوخة لانسان مناط 
تفضیله على غيره ممن بعمر الأرض معه من مخلوقات الله تعالی؛ ثم هى 
فى نفس الوقت مناط تكليقه بالفمل والترك » يتضبح ذلك من الطالعة الغايرة 
لكتب الفقه الإسلامي ؛ حیث يقف السقل كشرط لوجوب أداء التكاليف 
الشرعية بحيث من يفقده يرفع عنه التكليف . 

وكما يعد العقل شرطا للتكليف فهو فى ذات الوقت شرط للمسائلة 
وتحمل المبسثولية والجزاء فالعقل إذن مناط لتشریف ؛ والتكليف, والمسثولية. 
ولابد للانسان من مزاولة التفكير , وهو ککانن حى يجتاج إليه حينما يلع 
عليه دافع من الدواقع أ ميل من الميول ... وهنا يستثار تفكيره فى الوسائل 
التى تلبى هذا الثداء ؛ وتشيع هذا لصاح وتحفظ على اانسان توازنه ٠»‏ 
وتلاؤمه مع نفسه ؛ وبيثته وومجتمعه 


ولاهمية هذه الملكة للإنسان عنى الإسلام بها. وحاطها بسياج من 
العناية والرعاية حتى تؤدى دورها دون تشتت أو تضليل فما قيمة هذه الملكة 
فى نظر الإسلام ؟ وكيف حافظ عليها ؟ هذا ما سيتضع من ثنايا هذا 
البحث الوجز 
أولاامامعنى گر 

للتفکیر عند طماء النفس معان متعددة + ولعل من أجمعها ذلك 
التعریف الذى عرف بأته ه نشاط العقل حينما تصادفه مشكلة تستوقفه ؛ آو 


موقف يحيره فيحاول اعمال عقله حلا لهذا الاشكال ؛ والخروج من المأزق. 
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ذلك يعبىء الانسان جميع قواه العقلية المختلفة من تخيل , 
وتذکر وتعليل وا وتقد ()... إلى غير ذلك 
ويناء على ذلك يقرر علماء النفس أن للتفكير: مستویین 
الاول: حسى أو عيائى ٠‏ وهو ماکان موضوعه الماديات ١‏ والمحسوسنات وذلك 
كتناول المقل لمظاهر الكون واستخدامه له تسخيرا 
نی : مجرد ؛ وه مايكون بالرموز مجردة عن مذاولاتها الحسية كما فى 
عم الجبن والرياضيات مثلاً 
وهذا الستوی الأخبر من التفكير لايرقى إليه إلا نسان ‏ 
الذى يمكته ذكلؤه من عملية التجزيد هذه 


واستعمال الرموز والتجريد عبارة عن ملاحظة أوجه الشبه بين أشياء 
متشابهه متغايرة في أن واحد ٠‏ ويتجريد الإفراد من معيزاتهم الفردية يبفى 
القدر الشترك بينهما جميعاً مما یمین على تسمية عامة لها ۱ 

كما إذا أردنا مثلاً أن نضع تسمية للانسان يشبترك فيها كل أفراد 
نوعه + فإننا نتغاضى عن الصفات التى قد تميز فرداً عن الآخن کالطول, 
والقصر والبياض والسواد 

ولا شك آن هذه العملية تتوقف على التمیز بين الضفات. العامة 
والصفات الخاضة فهى متفرعة عن هذا الثميز ٠‏ وبعد ت 
صفاتهم التى تميزهم كافراد يبقى القدر المشترك بين كل آفراد هذا النوع, 


رید الافراد من 


)١(‏ حول هذا راجع / طم تس - أخمد مهنا ی 4ه ٠‏ ومدخل إلى اللوم السلوكية مالس 
تاليف/ أغضاء هی دريس علم النفس بكلية الثربية / جاممة الأذهر من ۱۳۹ ۱99۷ 
(1) راجع مذكرات لي طم التلس د/ مود عبداللعطي صن ۸ 
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على الرغم من اختلاف صفاتهم الجزئية: 


: وهذا القدر نجده يتكون من 


الجزء الأول : الحيوائية «.الجسمية الثامية الحساسة المتحركة بالارادة. 


الجزء الثانى : الناطقية وهی الفكر ی التفکیر 


بهذا هن حد الإنسان إذا ما 
فى الجواب: حيوان ناطق آو مفكر. 

وهذا مجرد مثال, وإلا فدائرة التفکیر اعم من ذلك واشنمل لانها تشمل 
کل مايحيط بالانسان ؛ ويحيطه ببعض التساؤلات. 


فلا بد من التفكير إذن لاشباع دافع حب الاستطلاع؛ وتلبية مائثادى 
به طبيعة الانسان من حاجات وميول, 
ولا يكون ذلك إلا بالمعرفة الثى تكون عادة عن طريق التفكير بمستوبيه. 
السابقين. 
نانيه العلاقة بين التفكير واللفة, 

ومما لا شك فيه أن حركة العقل الفكرية عبارة من عملية داخلبة 
تحتاج فى معظم الاحيان إلى مظهر يعبر عما يدون فى الخاطر وعلاقة 
التفکیر باللغة علاقة وثيقة جداً: ومى من الوضسوح بمكان لان اللفة هى 
العبرة عما يدور فى خلجات النفس عادة ,. ولله در من قال: 

إن الكلام لشى الاد وإنما ‏ چعل اللسان على الضؤاد د ليلا 

الامر الذى دعا بعض الهتمین بالدراسات التفسیة إلى القول بان 
التلازم بينهما حتمی, لأن الفكر عندهم لایعدو أن یکون كلاماً باطنياً. 


وإن كان البعض يعترض عليهم فى هذا التلازم الحتمی مدعمين هذا 
الاعتراض بنا يلئ: 
(۱) إننا كشيراً مائرى اللفة لاتتمشى مع الفكر كما فى حالة النطق بما 
بيها بالعادة ادى الإنسان : فاحيانا ينطق الانسان بشىء حال 


آصبع 
مایفکر فى غيره. 

(1) فى أحيان كثيرة يكون التفكير سريعاً بحيث لا تسعفه اللنة , وذلك 
حينما يريد الانسان أن يعبر عن معنی , ولکنه يعجز من اقنتناص 
الكلمات العبرة , كما فى حال الطفل الذى لم تتكون لديه بعد حصيلة 
كافية من الألفاظ ب 


له أن يغبر عما يدور فى فكره. 

هذا ماحدا بهؤلاء إلى القول بان التلازم بين اللفة والفكرغير 
ضمت 

رحقيقة فإنه على الرغم من أهمية اللغة للفكر والدلالة عليه, والتعبير 
عنه إلا أن اللغة قد لاتتعين فى بعض الأحيان طريقاً التعبير عن فكرة أو 
أخرى ففاقد الق مثلا يفكر ويستنتج ؛ وأحيانا يحلل ؛ ويركب ٠‏ ويخترع 
ويبنكر وقد تلعب حركة اليد أو العين منه دورا فى التعبير عما يدور فى 
خلده من فكر أو صور عقلية, كذلك الكلام ليس من الضرورى أن يعبر داش 
عن فكر- فى نظرى- فالسكران مثا في غيبوية عقلية ولكنه ينطق بالفاظ 
ليست معبرة بالضرورة عن مضمون فکری, لأن آداة الفكر عنده وهی العقل 
قد سترها السكر. 


(۱) حول هذا راجع - مذكرات في غلم النقس د/ محمود عبد اطي سی ۱۴ 


كذاك فإنه يمكن للانسان أن يعبر عن فكره يبعض الحرکات 
المحسوسة وإن كان يتكلم ..., وأحیانا يعبر الرسم عن فكر صاحبه 
وهناك مایسمی بالتمثيل عن فكر فلسقى منظم متناسق غالبا, إلا أنه يعتبر 
فكراً أي نوعاً من الفکره وعلى أى حال أعنى فكرأً بالمغتى الواسع وهو حركة 
حركة العقل الداخلية (0, 

وهکذا يتضح لنا أن هناك وسائل أخرى للتعبیر عن الفكر بجائب اللغة 
التى تعتبر على الرغم من ذلك المعبر الإساسى عن التفكير. 
أهمية ملكة التفكير وقيمتها فى نظر لام 

ولا لهذه الملكة من عظيم اعتبار؛ ولكونها من أجل نعم الله تغالئى على 
الإنسان عنى بها الاسلام عناية خاصة, فصانها عما يضيع أثرهاء ورسم 
لها حدود عملها , وغاية هذا العمل 

فقد علمنا الخالق سبحانه وتعائى كيف نبتخدم ثعمة العقل بحيث 
یتحقق بهذا الاستخدام أعلى مقرر للافادة من هذه النعمة الجليلة التى يتمين 
بها الانسان عن سائر مخلوقات اللة. وهو القرر الذى يضمن لهذه الامة 
التفلب والظهور على الشکلات والعوقات مهما كانت درجة فداحتها وشدة 
خطورتها فى حساب البشر وهو القرر الذى تصبع به الآمة خير أمة 
ارت للناش ١‏ 

والتامل فى نصوص القرآن الکریم يجد أن من أهم مزاياه الواضحة 
هى التنوية بالعقل والتعویل عليه فى آمر العقيدة ؛ وأمر التبعة والتکلیف, 


)١(‏ وقي كتاب طوق السمام /لابن حزم - حديث عن اشارات ا بين وأنوامها وماتمير هنه من 
امعان وافكار تحملها قلوب المحبيئ رالامظة كثيرة في هذا الا 
(1) داجع الدخل لدراسة میم سم 


ميت 


بخلاف الكتب الاخری التى تأتى الاشارات فيها للعقل عرضاً غير مقصودة. 
بل أن القارىء لها قد يلمح فيها فى بعض الأحيان شین من الزراية بالعقل 
أو التحذير منه لأنه مزلة المقائد. وياب من أبواب الدعوئ والأنكان فى نظر 
مؤلفيها 
وهذا بخلاف الناظر فى آیات القرآن الكريم التى لاتذكر العقل إلا فى 
مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه ٠‏ ولاتاتى الاشارة 
إليه غارضة ولامقتضبة فى سياق الآية ؛ بل هی تأتى فى كل موضوع من 
مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ رالدلالة, وتتكرر فی كل معرض من معارض 
الأمر والنهى التى يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله أى يلام فيها المنكر على 
اهمال عقله وقبول الحجر عليه ولايأتى تكرار الاشارة إلى العقل پمعنی واحد 
من معائيه التى يشرحها النفسانبون من أصحاب العلوم الحديثة بل هى 
تشمل وظائف الإنسان العقلية على اختلاف اعمالها وخصائصهاء وتتعمد 
التفرقة بين هذه الوظائف , والخصائص فى مواطن الخطاب ومناسباته ٩۱‏ 
هذاء وقد جعل الإسلام تنشيط المقل وتحريك طاقاته الاتتاجية, 
والعملية الجاددة المفيدة جهاداً فى سبيل الله واذا جعل من التشريعات 
ماينتصر للعقل ويحافظ عليه حتى تصان هذه الملكة صيانة تتناسب مع 
عظيم شانها وجليل خطرها وكان من أهم تشريعات الإسلام فى هذا 
المجال: 
-١‏ المحافظة على العقل باعتباره من أعظم النعم الث أثهم الله بها على 
الإتسان» فحرم مايؤش. عن قواها ؤيسترها الغمر مثلاً؛ وشدد فل ذال 
إلى أن جعل لساتر عقله وستناول الخمر حداً نصت عليه الشريعة 


(1) راجع التفكير فريضة إسلاسية / الق س 1:6 


الإسلامية لأن سترها تعطيل لملكة التفكير فئ الإنسان التى خلقت أصلاً 
لوظيغة هامة, هذه الوظيفة هی تناول جواتب التفس. وظراهر الكون, 
وإعمال الفکر فيها وصولاً إلى قضایا هامة تتعاق بوجود خالق الكون, 
وصعوداً من الكون إلى المكون, ومعرفته العرفة التى تقع تحت طائلتها 
استجابة لدافع ملع على الإنسان دائماً وهو داقع حب الاستطلاع وهذا 
الاستعمال فى الإسلام واجب, وليس متروكاً لاختيار الإنسان فأدوات 
التفكير فى الإنسان لا تقع خارج حدود مسئوليته بل هو مسئول عنها 
مسئولية مباشرة أمام الله سبحانه «إإن السمع والبضر والفؤاد كل 
أوللك كان عه مسرلا ۱4 


ومؤلاء الذين لايستعملون هذه الوسائل فى وجوه استعمالها هم 
كالاتعام بل هم أضلء قال تعالى: فإ ولقاد ذرأنا هنم كثيراً من ان والانس 
لھم قلوب لا يفقهون بها ؛ ولهم أعين لا یصرون بها ولهم آذان لا بسممون 
بها أرليك كالانعام بل هم أضل نك هم الفافلون ۱4), 
وقد حكم علیهم بهذا الجکم لأنهم لم يستغلوا هذه المبكة آو هذه 
الملكات المودعة فكانوا كالانعام بل هم أضل لأن الأنعام لم تعط هذه الملكات, 
ومن الجائز جداً أنها لى أعطيت هذه الملكات لاستخدمتها فى وجوه 
استخداماتها. ومن ثم كان مؤلاء المعطلون لها أشد ضلالا منها 
۲- العمل على ترشيد العقل پالعارف التى تجعله قادرا على وزن صحيع 
الامور من فسنادها: وهذء المعارف التى تتضفن مايساهم فى اتظناج 


(1) سيرة الإسراء فية (55), 


(5) سور الأعراف ی (015). 


العقل وترشيده بلاتزيف. ولااكراه أو تحصب لشىء ماء أو وظيقة خاصة 
بل تفسح المجال للمواهب والقدرات كى تنتج وتترعرع. 
هذاء وقد زود الإسلام عقول المسلمين بخیر زاد ‏ وقد حوت تعالیمه 
فى هذا الشان كل مايتمى فكر الإنسان. فقد دعت أحكامه إلى التأمل فى 
كل مايدركه ويقلبه على وجوه ويستخرج منه بواطنه وأسراره. ويبنى عليها 
نتائجه وأحكامه, وبذا يكون المقل حكماء والبرهان أساس العم 
كما إنه فى ذات الوقت عاب التقليد ونم المقلدين وانب من يتبع الظن 
وتقديس ما كان عليه الآباء من الباطل ... 
۳ العمل على تنشيط وتشجيع وترويج نتائج اعمال الغقل الضالحة حتى 
إلى التاس كل استخدام صالع للمقل, .+ 
كما يعمل الإسلام على تنشنيط طاقات العقل وإزالة العوائق , والسدود 
البيثية التى تيدة جهده أو تهلكه. 
والجدير بالذكر أن تعاليم الإسلام وقواعده فى هذا لش 
البشرية لما فيه صالحها فى الحاضر والاستقبل ٠‏ 
ومكذا أحاط الإسلام هذه النعمة الكبرى بسياج من العناية 
والرعاية "أ وذلك لما لها من مكائة عظمى وأثر فحال فى الرقى بالمجتمعات 
البشرية الى المستوى الراقى الذى يريده الله لها سعادة فى الدنيا والأخرة. 


)١(‏ ولي هذا وحسب بل انه طلب من الانسان أن يمن عن طريق التفكير لا عن طريق التقيد لان 
في اتید ليا لدرة الانسان اي التي اندم الله بها عليه ويهذا يتقرر فريضة التفكير نی 
الاسام حول هذا راع مرقف الاسلام والكنيسة من الطم/ ده البويحي من .6) 


صب 1ك 


و 


مجالات اک التي حدد ها الم 5-5 

وجد الإنسان على هر الأرضن؛ وتطلغت تفشه إلى البحث فى مسائل 
ده منها ماهو واقع تحت سمعه ويصبرم يحاول معرفة أسيايه وعلله, ويريد 
معرفة العنصر الذي تتعاوره التغيرات , وتجرى عليه الظواهبر المختيفة 

ومنها ماهر غير واقع تخت سمعه ویصود + وإثما تلبت تنب إلى 
ماوراءذا للعالم الحسوسا.: تل اغزيزة قى الإنسان تلع عليه إلا ومى 
حب الإستطلاع. 

ولئلا يشت عقل الإنسان أو یضل تفكينزه جال !لالم حننؤداً لهذا 
السقل حفاظا عليه من التمزق أو التشتت , رأمر بالتزام هذه الحدود 
والؤقوف عندها 

فعا هي هذه المجالات التي جد سم للجقل الهمليفيها والدوران 
فى فلكها ‏ وللاجابة على ذلك ليست بالامر المسير على من تمبفعآیات 
القرآن الكريم, أى حاول الإطلاع عليهاء فالمطالع لأيات القزآن الكريم يجد أن 
الإسلام قد وضع سجالات فک لب حتي تعمل فيها هذه الكلة عملها 
وتؤتى ثمارها. 


ومن أهم هده المجالات التى دعا الإسلام إلى إعمال الفكر فيها انار 
فى الكائنات ليصل الإنسان عن طريق التثمل الصادق والنظر الصحيع إلى 
أن خالق هذه الاكوان على هذا الأحكام والاتقان: ومدبرها على هذا النظام 
البديع لابد قوی قادر وعليم حكيم لایدجزه شىء ولايعزب عن علمه مثقال 


ذرة فى | لاوشن ولااقى السماء, 


ولذا أمر الحق سبحانه بالتظر إلى الكائنات والتأمل فیما فيها من 
دقائق الصنيع وبدائع الأحكام والاتقان الوصول إلى هذا الفرض الاسمى, 
من كتاب الله تعالى , والتى تنوع فيها 
والآيات الكونية 


وذلك كما هو واضح فى آیات 
الأمر بين النظر فى الآيات الإنسا: 
ولكثرة هذه الآيات فى القرآن الكريم أذكر منها على سبيل المثال: 
قوله تغالى: فإوفى أنفسكم آفلا تبصرون 4 ۱۱ , وقوله سبحاته 
ف( فلينظر الإنسات ما خلق خاق من مساء دافق يخسرج من بين الصلب 
والترائب 4 وقوله سبحانه ‏ ومن آيائه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لنسکنرا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة إن فى ذلك لیات لقزم يتفكرون .. 4 
الآيات إلى قوله تعیب ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون | 
وقوله تعالى: إن فى خلق السماواث والأرض ؛ راختلاف الليل راللهار 
رالفلك التى تمرى فى البحر بما نع الناس وما أتزل الله من السماء من ماء قايا 
به الأرض بعد متها وبث فيها من كل دابة ‏ وتضريف الرياج والسحاب السطر 
بين السماء والأرض لیات لقوم يعفلون 14"). 
وقولهتعالی: «إإن فى خلق السماوات والأرض واختلاف اليل والهار 
لیات لأرلى الألياب ., ها 


(۱) سورة التاریات آية (1؟): 
6 سورة الطارق أية ( :2) 
(5) سيرة الم ات ۴ : 1). 
(4) سورة البفرة ثية [131) 
(*) سورة ال عمران قية (.14). 


= 
3 


وهى آية كريمة تدعو الى التدبرن والتفكر فی ملكوت السماوات والأرض 
ومی من الأممية درجة أن جعلت الثبى (صلی الله عليه وببلم) يبكى وهو 
يقرؤها ویقول محذرا من التكرار الآلى أو التلاوة التى لاتتجاوز الحرکة 
الميكانيكية للسان ومتواعداً من ۷ يتفكر «ویل لمن لاكها بين فكيه «لحییه؛ 
ولم يتامل» يتفكر فيها ۲ 


ومن الآيات الكريمات أيضبا قوله تعالى :قل انظروا ماذا فى السساوات 
والأرض 4 (), أو لم ينظررا فى لکوت السمارات والأرض وماخاق الله من 
شيء هل سيروا فى الأرض فاتظررا كيف بدا ال ...4 ۳۱ وفی 
الأرض آيات للموقنين ۱ 

وهكذا يطول بنا الحديث اى ذهبنا نتعقب الآيات والتصوص التی تحث 
المقل على التفكير وتفتح له مجالاته 

لكن ينبغى أن تفهم أن الإسلام لم يفتع الباب على مصيرعيه بلا حدود 
أمام العقل يعمل فيما يشاءء ويتناول مابريد من المسائل والقضبايا ٠‏ ولك 
حدده بما يثلائم مع قدرته البشرية المحدود حرصاً على العقل أن 
يضل أو يذل اذا حرم عليه الخوض في خمار ماوراء الطبيعة «ولم يدع له أن 
يخوض لجة هذا البحر العميق فقد كفانا الإسلام مؤنه هذا البحث لأنه مهما 
حاول العقل البحث فلن يستطع ومحاولاته لاتجدى ؛ فرحمة به كفاه الإسلام 


۱۳۸/۲ راجع التفسير الكبير / الفخر الاي ج‎ )١( 
سيرة پیت ایا(‎ )9( 

۲۱ سيرة الأعراف لية (88): 

0 

۳ 


a 


ذاك وجعل مجالات بحثه فيما يبصره ويراه يفكر فيه ويستنتج منه, آما 
ماعداه فقد بين له الإسلام وجه الحق فيه وقال كلمت فيه وحيا إلاميا قام 
على صدق البرهان والنظر 

ووجد السلمون الأوائل فى مصدر الاسلوم + القرآن والستة » ماياب 
أن يعرفوه فى منلق جلى مما آجهدالفلاسفة القدماء من لینانین وغيرهم 

وإنما كان ذلك لالتقاء الحقيقة فى صفائها بالفطرة فى نقاوتها, إذ جاء 
القرآن فى أمهات المسائل الفلسفية بالقول الفصل ؛ وذلك على الحق الذى 
جاء به بالحجج المنطفية التى يستقر عليها العقل والقلب . ٩‏ 

فالاسلام قد انتهى من وضع » الميتافيزيقاء ماوراء الطبیعة « رختفا 
نهائياء ولم يترك لحقل مجالا للاجتهاد فى أكثر نواحيها ؛ وحدد معالمها 
تحدیدا كاملا ونهى أشد الذبی عن تجاوز تلك المعالم وما ذلك الا 
مصلحة العقل لانه لو تعداها لضلء ومن ثم كان قول النبى (صلى الله عليه 
وسلم)؛ تفكروا فى آلاء «خلق» الله ولا تفكروا فى ذاته فتهلكواء . 

فهناك أمور يجب أن يعزل العقل عنها « وهى ذات اللهء وحقيقة صفاته 
وما وراء الطبيعة عموماء ولكى نبرهن عمليا على حكمة الاسلام من ذلك 
يكفينا تصفع التاريخ الفكرى للانسان فى جانب ماوراء الطبيعة. 


فالتاریخ يقر أن تناول هذه الأمور بالعقل المجرد لم يأك بحصاد 
سوی هذا الكم الهائل من المتثاقضات والمتنافرات فى مثل هذه القضايا. 


)١(‏ اھ / محمد بيصار ٠.‏ من تقديم لكتاب ابن سينا بين الدين والللسفة سن ۲ د/ محمود غرابه. 
(۲) مراجع نش الفكر الفلسفي في الاسلام / علي التشار دا 1۸ 
(7) رواه امام السيوطي في الجامع الضفير چا / ۱۳۷ 


-- 


قالله - سبحانه وتعالى - مثلا يعلم الكون عند طائفةء ولا يعلمه عند 
أرسطو: والكل أساسه العقل وسبيله التنزيه ..., ومثل ذلك کلیر من 
المتناقضات التى تدلل على اضطراب العقل واثحرافه عن جادة الصواب 
حینما حاول أن بساك فى مسبائل ما وراء الطبيعة بعفرده, ويمنائي عن وحی 
السماءء وتعاليم الرسل عليهم الصلاة والسلام ومثل هذا التناقض والتنافر 
يسبب للإنسان نوعا من القلق النفس نتيجة لتضارب العقل المجرد فى تناو 
لقضبایا مابعد الطببعه 

ولا شك أن مثل هذا التضارب قد يؤدى بالانسان إلى أن يقع صریع 
الشك والتردد, والحيره: واللاارابیه وهذا ما تحاشاه الاسلام حيئما حدد 
مجال عمل العقل, والجدير بالذكر هنا أن فى حجب العقل عن هذا المجال 
معقولية, لأننا إذا ما سانا العقل المجرد المنصف نفسه أيهما ألبق بعقام 
العقل أن يصرف جهده فيما لا جدوى فبه ولا فائدة ترجى من ورائه؟ أم 
اعمال العقل فيماً يثمر فيه ويبدع ؟ أقول |ذا ما سالنا العقل المنصف هذا 
السؤال فإنه لا يتردد على ألفور فى الإجابة بأن الاليق بعقام العقل أن 
يصرف إلى مايبذع فيه بعيذا عن مواطن الخيرة والشك والتردد. 


والتاريع الإسلامى يدال على هذه القضية فيذكر نا القزائى - رح 
الله - وكفاحه فى هذا السبيل شد القلوسفة فی محاولته الجريته قیتهافت 
الفلاتتقة الطريف فى هذه المماولة أن الفزالى = رحمه الله کال يشارك 
الفلاسفة فن اعتقاد مضمون بش الفضايا كلوه انشس لکتهیخالفهم فى 
السپیل إليهاء فقد ركنوا اليها سبيل العقل المجرد... ويهذا استطاع رحمه 
الله" - ملاحلة ضور الفقل يتا را الطبيفة' 


وی 


کنلك فان تاريخ الفلسفة الحديثة يدلل أيضا على هذه القضية: 
لاحظ المفكر الالمانى «عانويل كانت» تناقص العقل التظرى فى هذه القضایا 
مما دعاه إلى الشك فى مقاییس هذا العقل النظرى من جیث انها لايطمان 
إليها فى الحكم فيما وراء الطبيعة ١‏ . 

إذن لا مجال للعقل فى أمور ماوراء الطبيعة . فقد كفاء الإسلوم مؤنة 
هذا البحث جیث حدد معرفة هذا الفيب عن طریق الوجى الإلهى فیما يتبا 
بما وراء الطبيعة مشاه إلله كشفه للإنسان كشفه عن بلریق الوجى مالم 
يشا فلا ,وإذا كان آمر العقل كذلك فان بإمكانن. هناب أن نقرر أن غريزة 
التفکیر التى أساسها الجقل المودع فى |لانسان تجرى علي سان الفرائز 
الإنسانية الاخری من حيث الإلحاح وتطلب الإشباع. 

ومن هنا مستها يد الاسلام بالاعلاء والابدال من حيث توجيهها 
الوجهة النى تنتع فيها وتثمر. 

فلم يكبت الاسلام العقل ؛ وانما تركه ليعبر عن نفسه فى قضنايا 
الكون بحثا واستنتاجأ متوخيا الغايات التى يرسمها الاسلام فى ذلك وهنا 
قد استنفذ الاسلام طاقة العقل فى عمل يحفظ على العقل استقامته ‏ وعلى 
الحياة نظامها المستقيم. وعلى النفس البشرية توزتها, فهنا منفذ لافراغ 
الطاقة الفكرية التى لاد ون تعمل عملها وتؤتى ثمارها 

والفقل بعد ذلك محجوب خاصه فيما يتعلق بالمبدأ والمصير» والانسان 
وان كان مدفوعا إلى حب الاستطلاع عموما فإن الاطلاع على القیب 
ومحاول كشف استارم جانب هام فى تكوين العقل الانسائى, ومن ثم جاء 
مايمكن أن يقابل الاعلاء فى الفرائزالحیوائیه من حيث استصحاب الوحی 


(۱) کرت قي طم النفس د/محدود عيدا معطي ص +0. 


العقل فى هذه المجالات. والأخذ بيده بعيدا عنا فيه مصرعه. ولكن ذاك ليس 
غن طؤيق كشف الحقيقه الغیبیه كاملة ؛ وإئما عن طريق الاقتناع بها 
والامنتدلال عليها لتقزية این بها , مع ملاخظة أن العقل قى هذا الناحية 


اة الوحى وتوجيهه. 

ومن هنا الخ موضوع التفكير مكانه فى عم النفس کنزیژة نفسية 
وأحاطها الاسلام بالعناية والرعاية حتى يحفظ على الانسان توازنه فلا یت 
صریع التزتر والقلق النفس :.. على أنه مما لايتبغى اغفاله أن عزل العقل 
عن قضایا ما بعد الطبيعة ليشن عزلاً تام ونم هرا عزل عن معرفة الكنه 
والذات .. لا عزل عن التناول زالاقتناع ٠١‏ فقد أخذ الاسلام بيد العقل إلى 
قضايا مابعد الطبيعة استتدلالاً عليها لیزدن بها لان العقل سند مثين 
الإإيمان بحيث لايقبل التشويش ولاتنال مئه الشبهات. 

فقد استصحب الاسلام العقل مثلا إلى قضیه وجود الله وأأم خلقرا 
من غير شئء أم هنم الخالقون ۱ نه من الواضمع لدی السقل أن العلول 
لايمكن أن يوجد بدزن عله أعنى أن لا يكون هناك سبب لوجوده لمنافاة ذلك 
بداهة. ومن ثاحية أخزى یتقرر لدى العقل بنقس الدزجة أن الشی: لايمكن 
أن يكون هو السبب فى وجوه نفسه وإلا كان متقدما عليها فى الوجود 
باعتباره سبباء متاخ غنها ؤفى هذا: انتخالة ی 


لا يسير وحده وإنما فى 


بتور 


فإذن لا بدا أن يكون هناك خالق موجود هو الله سبحانه وتغالى . 

ومكذا يستصحب القزان الكريم الفقل إلى طريق الاستذلال الصحیع 
على هذه القضية لشيع نهم ويلبى رغبته کاداة للفكر تتطلب الاعسال 
والاتشتاع. 


E 


5 


وقد يستصحبه إلى ذات القضية عن طريق أت , وهو طريق ملاحظة 
مايظهر للمقل والحواس فى الكون الواسع من مظاهر العايةوالتدبیر» 
وتنكون مادة الدليل هنا مما يمكن أن يلاحظه الانسان من تناسيق وتتضامن؛ 
وانسجام؛ وتدبر محکم وعناية كبيرة بكل صغيرة وكبيرة» وترابط بين أجزاء 
العالم فإ إن فى خلق السسرات والأرض واختلاف الیل والنهار والفليك الى 
ری في البجر با ينتفع الاس وما أنزل اله من السماء من ماء فاحيا به الأرض 
بعد مرتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب المسخر بين السماء 
رالارش لآبات لقوم يعقلون 114" 

وقد یضی العقل الانسانی الجرد قضيه البعث والنشور موضع الرد 
والتردد لإ أإذا متنا ركنا ترابا وعظاا أإنا عون أو أباؤنا الأرلرن 0 

غيب ملع على عقل الانسان يرفض الايمان به لأول وهله ؛ ولكن القرآن 
يستصحب العقل ويقرب إليه القضیه « والله الذى أرسل الرباح فتشير سحابا 
فسفناه إلى بلد ميت فاحيينا به الأرض بعد مرتها كذلك النشور ي" 


ف والارض مددناها وألقينا فيها رواسى رأنبسا فيها من كل زوج بهيج 
تبصبرة وذكرى لكل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات 
وحب الخصيد والبخل باسفات لها طلع نضيد رزقا للعباد : وأجيينا به بلدة میتا 
كذلك الخروج 4 ۳۱ إلى غير ذلك من الأيات الكريمات فى القرآن الكريم 


(۱) سور البفرة ی (138). 
0 سورة الصافات ایا :۱1 
(5) سورة فاطر ی( 

4۱ سیر قب =( 


هذا القدر من التناول هو الذى يقع فى مقدور العقل بالنسية مثل هذه 
القضايا ومن ثم یتضح أن الاسلام لم يضن على السقل بشىء هنو فى 
إمكائه: بل حاول أن ینمی ادزاكه: ويوجهه الوجهة الصحيحة » وهذا التحديد 
لمجال العقل فى الاسلام يجعل مجاله الحقيقى هو الكون بعناصره ونظاهره 
بح واستنتاجا 

اکن يرد هنا سؤال هام وهو لاذا جعل الرسلام مال بحث العقل فى 
الاء الله وخلقة الظاهر ١‏ وماعلة هذا البحث وأهداقه؟ 


إن الامر بنظر العقل وتدبره فى الكون يأتى لهدف وغاية عظمى تكمن 
فی أمرين جايلين. 
أولهما - تقوية الإيمان عن طريق الاستدلال على قضايا عقديه ومسائل 
إيمانية 


وا 


اثانبهما- تسخیر ماسخره الله لخلقه من خامات هذا الکون وامکانیا 
يلعب الفکر دوراً هاما فى ثلبية وإشباع دوافع فسيولوجية وتفسية 
بالنسبة للإنسان من الطعام والشراب والسكن وغيرها.. وقد سخر 
الله سبحانه لناما فى السماوات والارض جمیها مئه. وسخر لكم ما 
فى السصوات وما فى الأرض جمسیعا منه إن فى ذلك لیات لقنوم 
یفکرون ه(), ‏ فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 4 | 
ولا شك أن آداة البحث الأولى فى هذا الميدان هی العقل المبتدع 

اشباع ميول الانسان ومطالبه المتعددة: وإذا ما باط 


المكتشف فهو ادا 


(1) سورة الجائية ية 1۳7( 
۲( سورة الك یرو 


الانسان فى مجالاث استعماله'فإنه يكون مقصرا فى واجب مسئولیاته ف إن 
السمع والبصر والفزاد كل أولئك کان عنه مسئرلا 04 

فوالیقة الملكة العقلية فنا هئ الدمكن دن تسشیر ما ستشره الله 
سبحانهلانسان من مجالات الكون الفسيح وامكائياته وخاماته التونهت یا 
يذخر به من صنوف العم التى أودعها له هذا الكون الفسیح 

(فقد آودع الحق سبحانه کونه كل الخلول لكل الشکلات: الادية بلا 
استثناء ودعا العقول الى البحث والتحری والتجریّب لاستخراج هذة النعم 
والاستفادة متها فحدد الطريقة التى تتکشف بها هذة النمم وبين نها أى 
النعم - كافية لحل كل الشاکل البشریة)! ... تال تعالی ٠‏ ألم تر أن الله 
سخر لكم ما فى السماوات وما فى الارض وأسبغ عليكم تمه ظاهرة 
وپاطنه: ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولاهدى ولاكتاب مثير + ۱۱ 

م يأيها الناس اذكروا نعمة الله علیکم هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء رالارض لا إله إلا هر فاني تؤفكرن 4 . إلى غير ذلك من أيات 
كريسات من کاب الله تعالى فواجب على الانسان استغلال هذه الملكة 
الكريمه حتى يحقق اسعاده ويلبى حاجاته ويحفظ ثوازثه النفسی والجسمى 
عن طريق اشباع دوافعه المتعددة وقضباء حاجاته المتتوعه. 

وهكذا يطلب الدين:الاسلامن من العقل الانسانی النظر فئ الكون بکل 
ما أوتى من قوه؛ وان يستعمل كل الوسائل التى يستطيع أن يسخن بها 
الارض والبخار والجو 


٠‏ وراحة الانسان, 


(1 سره الوا یذ ۳ 
(1) حول هذا راجع ادخل لدراسة الاملام اسلامي/منره تيب ی 2188 ا 
(1) سورة ان ی (.7) تاره( 


كما يعمل الاسلام على تنشيط قطرة البحث, وتحفز العمل على قيامها 
بتعميق الايمان بوجود الحلول والاجابات فى سنن الكون وآياته حتى یصبع 
طريق الوصول الى اکتشاف نعم الله والاستفادة متها واضع ومتفق مع 
الفطرة 


خطوات التفكير 
من خلال التعريف السابق للتفكير تبين 
فى خمس مراحل أسساسية. 
(۱) رجود مشكلة يشعر بها الفرد وتتطلب منه الحل؛ ومن البديهى أن تكون 
هذه المشكلة ذات أهمية كبرى لدى هذا الفردء بمعئي أن وجودها يثير 
فيه دافعا يدفعه إلى التماس الحلول لها حتى يحل إلي هدفه الذى يريد 
تحقيقه, فالشعور بوجود هذه المشكلة هو الخطوة الأولى فى عملية 


التفكير 

(؟) تحديد المشكلة وحصر نقاط الصعوبة فيهاء والتى تقتضی تركيز الجائب 
الاگبر من التفكيز عليهاء ومن الطبيعى أن يقوم الانسان بجمع البينات 
والمعلومات المتعلقة بموضوع مشكلته. ويقوم يفحص هذه البيانات لمعرفة 


ب عليه 


مدی ملاستها أو عدم ملاستها لوضوع المشكلة مما يا 
استبعاد غير الملاثم , واستبقاء الملائم مما يساعد الشخص على 
توضيح المشكلة وفهمها مما يمهد لوضع فروض احلها 

(۳) قرض الفروشی() المکنه لحل هذه الفروض واستعراض الحلول ا مختلف 
لها - وقد تطرأ بعض هذه الفروض اثناء جمع الببانات حول موضوع 
المشكلة على أن يدون هذه الفروض 


1) والفررض عباره عن حل مفتح المشكلة موضوع التفكير. 


— 


(4) متاقشة هذه الفروضن لرؤية مدى اتطباق كل منها على عناصز المشكلة, 
واستبعاد الفرض الخاطيء ٠‏ والابقاء على الفرض الصحيع إن وجد 
مق اقتا الدر رین وإلا طرحت هله اروش جانبا یی عق 


غيرها 

ومن الواضی أن مناقنشنة اللروشی تم فى غسوء مالدی صساحب 
الشكلة من معلومات وبيانات فى الخطرات السابقه, ثم تتكرر عملية اختیار 
الفروض واختيارها حتى يتم الوصول إلى فرض مقبول وملائم 
(۵) ويعد استبعاد الفروض غير المقبوله أو غير الملائمة يتم تطبيق الفرض 

الصحیع للوصول إلى الحل وانهاء الشکلة 

وهذه الخطوات التى یسر بها التفكير تشبه إلى حد كبير خطوات 
النهج التجريبى ۱۱ 

والامثلة التطبيقية لعملية التفكير بثتلها السابق كثيرة ونمارسها 
كثيراً فى حيائنا اليوية وإن كانت عمُّنِية الفص ل الرياضنى فى الخطوات غيز 
ملاحظة على وجه الدقة 


والقرآن الكريم يسعفنا فى هذا المجال بمشال تطبيقى حى عن أبى 
الانبياء سيدنا إبراهيم - عليه السلام - فى تناولا لمشكلة الالوهية , 
والوصول إلى إجابة شافيه على سؤال فحواه من هى الإله الحقيقى و 


(۱) زاجع مذكرات في علم الننس / أحمد هنا ی ۵ه والقرآن یلم التق مس ۱۳۸ وحول هذا 
ایضا راجع كثاب علم النفس الصف الثالت الثائوي رزارة التربية والتغليم قصل التققير - لیا 
حل AI‏ ط ۱۱۱۷ 
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اوالنسنق القرآنی الذى یجدتنا عن ذلك , هو قول الحق سبحانه حكاية 
عن ابراهيم عليه الستلام فإ وذ قال إبراهيم لأبية آزر أصخذ أعناما آلهه إنى 
أزاك وقومك فى ضلال مبلین . . . وكذلك ثرى إبراهيم ملکرت السمارات 
والأرض ویکوت من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى کر کبا قال هذا رين فلما 
أفل قال لا حب الآفلين ‏ فلما رأی القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لئن لم 
يهدنى ريي لأكونن من القزم الضالين قلما رای الشمس بازغة قال هذا ربى هذا 
أكبر فلما أفلت قال ياقوم إنى برئ ما تش کون . إنى رجهت وجهى للذى فطر 
السماوات والأرض بيغا وما أنا من المشركين ل ۷ 

لقد بتى سيدنا |براهیم - غليه السلام - تظره على بطلان غبادة 
الاصنام الثى كان يعبدها قومه باه لا قيمة لها ,فلا حول لها ولا قوة ١‏ ولا 
تملك لنقسها نفعا ولا ضراء ولا موتاء ولا حياة؛ ولا شورا ومن ثم فلا يمكن 
أن نكن آلهة لان من صبفات الإله القدره؛ والقوة, والهيمنه والاحياء والاماته. 
والتفع والضبر .... وغير ذلك لذا عنفهم بقوله «[أفتعبدرن من دون ال الا 
ييفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ‏ ۷ 

وفى سباق آخر لإ قالوا نعبد أمناماً فطل لها عاكفين - قال قل 
يسمعرنكم إذ تدعون أو فعونكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك 
يفعلون ‏ (..., قال لفد کم أنتم وأباءؤكم فى ضلال مبین ٠4‏ وانطلاقا 
من شعوره - عليه السلام - ببطلان عبادة الاصنام وعدم احقيتها فى 
العبودية ثارت فى نفسه مشكلة أخذت فى الالحاح على عقلة وتدهم تفگیره 


(۱) سورة لام ثية (1: 0٩‏ 60 سورة نی أي 33 :0 


(؟) سيرة الشمزاء ة(۷۱- 01 (4) سور انیا اة (4): 


مب ب سس 
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هذه المشكلة فحواها من هو إله الكون إذا كان أمر الأصنام كذلك ؟ وشعر 
سيدنا إبراهيم «عليه السلام» بوقع هذه المشكلة تدفعه إلى التفكير فيها بغية 
الوصول |لی معرفة | لین وفاطره :قد ساعدم هی ده مرم سای 
وروح صافیه وعقل راجع؛ وقبل ذلك ويعده هدا 
ذلك مرحلة الملاحظه وجمع العلومات, فأخذ فى ملاحظة الظواهر الكونية 
المختلفه فى السماوات والارض لعله يجتدى إلى معرفة الإله . 

فنظر فى الكواكب , والشمس والقسر وغيرها .. ركذلك نوف 
ابراهيم ملكوت السماوات والارض . ولیکود من الوقن 4 |١‏ 

وفى أثناء مرحلة الملاحظة جات مرحلة فرض الفروض (فلما جن عليه 
الليل رأى کوکبا متلألا فى ظلماء السماء ففرض إنه هر الإله . ولكن الكوكب 
أفل والأفول تغير والتغير ينافى الألرهية , فاستبعد “عليه السلام هذا 
الفرض ثم وجد القمر ساطها فى جوف الیل يبدد ظلامه ؛ وينشر ضياءه 
هذا هو الإله, ولكنه استبعده حين أدرك أفوله الذى 


ة الله وتوفيقة ثم تاتی بعد 


فوضع فرضا مدا 
# يتناسب ومقام الألومية ؛ ثم رای الشمس ساطعة سطوعا پربو فى بهائه 
على سطوع الكوكب والقدرء ففرض "عليه السلام' فرضه معطلا هذا ربي هذا 
آکبر , فلما افلت الشمس ٠‏ قال : ياقوم إثى برئ مما تشركون. 

ووضع فرضا آخر مؤداه أن الاله لابد أن يكون من فوق الكل خالق 
السماوات والارض, فالكوكب فى حاجة إلى مكوكب » والسماوات والارض 
تحتاج إلى فاطر وليس ذلك بالطبع هو الاصنام التى يعيدها هؤلاء القوم. 
ولا مالاحظه عليه الساام «من الظواهر الضخمه متمددة الوظائف 


والاغراض. 
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وجات النتيجة إنه لا إله إلا الذى فطز السماوات والارض 8 إنى 
وجهت وجهی للذى فظر السماوات والأرض حیفا وما أنا من امش ر كين ي ۸۱ 

هذه التَيجة كانت فرعتا جمع “يكنا ابراهیم «علیهالشلام: وله 
الملاحظات والبيآنات عن لظرآمراَة ‏ فلم بج ما یمانده آز یضاوه بل 
وجد أن جمیع ما يشناهده من دیع خلق الله تعالی وصنعته. 

ومبا فی الكون من نظام محکم يدل على وجود ال حكيم قنادر قوی 
قافر قاطر سبحانه وتمالی ٠‏ وقد سار إبراهيم عليه السلامفى رحلته 
الفكريه هذه بهدى من هذا الإله الفاطر ولذك تجدة یرل لقو جونی 
فى آلله وقد هدان 4 10 

والحقيقة إنه سواء كان «علية السلامه فى هذا المقام ناظراً أى مناظرا 
بناء على الاختلاف فى ذاك. فإن هذا السياق يمثل نمطاً من أنماط التفكير 
الراقى للعقل الستنیر , يعلمنا القران من خلاله كيف يهجم العقل على 
المشكلة ؛ ويتناولها فى كلياتها وجزئياتها؛ والقرآن ملىء بمثل هذه الائماط 
الثى يبغى من ورائها الهداية وا لارشاد لطالب كل منهما 


1) سورة الاتعام ی )٩(‏ 


(5) سور العام ية ( ۸ وجول فا واجع تسیر ابن كيج 1۵۱/۴ 


> 


الخطا فى التفكير - أسبابه ٠‏ وعلاجه: 

بعد ماتبين لنا من مكانة التفكير فى الاسلام :فإنه من الؤاجب على 
الاتننان آن یجعل بقدر الستطاع تفکیره ضنائبا مادقا لا یه صلاخه 
وصلاح مجتمعه. ولایجب عليه أن يعطل عقله أو هذه الملكه العظيمة مرضاة 
لخلوق مثله أو خوفا مته مهما كانت قوته حتى لو كان الخلوق جمهرة من 
الخلق تحيط المجتمعات وتتعاقب مع الاجيال وإذا كان هذا هو الواجب على 
الإنسان إلا أن هناك من البشر من ضل عقله وفکره فکان خطاه وضرره. 
والخطا فى التفكير له أسبابه التعدده:« وقد استقصى القرأن الكريم هذه 
الاسباب. كما استقصى خطاب العقل بجميع وظائفه وملكاته...ولكنها قد 
تتجمع فى ثلاثة أسباب كبرى تعد بمثابة الاصول التى تتشعب منها بقية 
الاسباب الاخری, فمن سلم منها أو شك أن يسلم من كل سبب يحجر على 
عقله. ويأخذ السبيل على تفكيره فلا بهندی إلى رأى سواه 

ولعل آکبر هذه الاسباب «عبادة السلف» ثم الاقتداء الاعمى باصحاب 
السلطة الدينيه ثم الخوف المبين الظاهر لاصحاب هذه السلطةه 4۱ 

والاسلام يستقصى أسباب الخطأ فى الفكر؛ ويعالجها بمنهج حكيم 

فبالتسبة للسبب الاول - عبادة الاباء والسلف وتقديس آراثهم, 
والاقتداء الأعمى بهم دون ما نقد أو تمحيص فالاسلام لايقبل أبدا من 

اين به أن يلغى عقله ليجرى على سان أبائه واجداده فى تفكيرهم ومنامع 
حياتهم فلكل جيل تقاليده وعاداته, وقد حدثنا القران الكريم فى كثير من 


اند 


(۱) حول هذا راجع التفكير فريضه إسلامية» العقاد ص ۲ 


اياف من عاطفة عب الا وكيف إثها: سا :استهدحا بساعبها دل طن 
شيل جركه التفكير ومحاصرته حتى كان ذلك مما يمثل عقبة كبرى كنوء أمام 
دعوات الأتبياء والرسل "علیهم السلام" كما أنها لاتزال تمثل عانقا هائلا 
أمام حرکات الاصلاح التى تهدف إلى التسامى بحياة الانسان, فكثيرا ما 
يواجه | لصلجون بتمسكات سلفيه لها قوة رسوخ فى النفس مما يحتاج إلى 
جهد جهيد فى سبي ل محوها واجلال الصبالح محلها سواء كان ال من 
الانسان الي رسخت لديه هذه المادات أو من الصبلع الذىيهتم بار 
إصلاح الناس, 


قران لكريم يخرهن:لذكافن امقام الحديث عن الرسالات الت 
أرسل الله بها رسله الكرام حينما عاندها المعاتدون بحجة تمسكهم بعقائد 
سال باتهم 

قال تعالى زا قبل لهم تعالوا إلى نز الله زالى سل قالرا 
حسیتا ما وجدنا عليه أباءنا أولو كان أباؤهم لايعلمون شينا ولايهتدون ۱۱, 

« وإذا قيل لهم اتبعوا ما زل الله قالو بل نبع ما ألفينا عليه أباءنا ازلر 
كان أباؤهم لایفقلون شا رلايهتد رن ٩)‏ , 

ف قالوا أنعيد الله وحده ونذر ماکان یبد بازنا 4 10۱ 


قالوا أجنسا لتلفسا عما وجدنا عليه بان ۵ 


a j‏ و 
(؟) سورة القرة ی (:۱۷) 
(؟) سورة الأعراف ية ۳ 


۸۱ سورة بوتس أية (08] 


سس 


بل بل قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما 
أرسلنا من فيلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وانا 
على أثارهم مقتدوت 14).. إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم, والتى بینت 
ما كان يعانيه الرسل الكرام فى مواجهة هؤلاء المدعوين؛ وان أشد ما كان 
يحنقهم من دعوة الرسل انهم يسفهون فى نظرهم أحلام أباؤهم وأجدادهم 
فكان غضبهم كله وتحريضهم على دعواتهم بسبپ فهمهم الخاطی» ان 
هذا الرسول نما جاء بما أتى به ليسفه أحلام الاباء والاجداد ویستخف 
بعقولهم؛ وهذه حجة واهية علقت بعقول هؤلاء, وقد كان تمكن هذه الافكار 
الباليه من عقول ولاه شديداً لان لانسان كائن اجتماعى يعيش فى بینته 
مناثرا بما يسوج فبيها. وكلسا طالت الده كلما رشحت هذه الافکار» 
لاعثمادها أولا - على مایکنه الانسان لأبائه من حب واعتقاد الصواب دائما 
ثم لاعتمادها ثانيا - على ما فى طبيعة الانسان من ميل إلى التأثر بالجماعة 
التى بعيش فيها ؛ ويعقائدها وافكارها؛ حتى تصبع هذه بالنسبة للانسان 
فی قوة مايكتسبه الانسان من بيثته من دوافع نفسيه واجتماعیه 
ويقدر قوة هت ااسبیپ وضلایته پوجپ الاسلام إن تكين قوة المقل 
ومقاويته له» فا اسلام حين یابی على السلم أن نو بعفله لهذه السطوة 
الجامحة يعطى العقل كل الحق فى مقاومتهاء وليس ذلك فقط, وإثما يمد هذا 
الانسان بما يعيته علي هذه المقاومة بالحجع والبراهين» ١ء‏ كما أنه لايقبل 
من المسلم أن يلفى عقله ليجري على سان أبائه واجداده. 


(1]سيرة التخرف أية (۲۷: 00۳ 
[5) خرل نذا راجع التلكير فريضه اسلاميه / العقاد من ۲۵ ومذكرات في علم التق مس 47 
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وهو حين يكلفه بالتحرر من ربقة عبودية السلف بارائهم يعينه ویضع 
فى يده السلاح .. ولا يحق للانسان حينئذ أن يجعل من نفسه ضصحية 
مستسلمه لما درج عليه أسلافه من جهاله. 

والتاريخ الاسلامى يمدنا بثمظة رائعة فى هذا الباب فسیدنا (سعد بن 
آبی وقاص) رضى الله عنه - حين بعلن إسلامه تفترض عليه أمه لانه ترك 
دين أبائه. وصبا ودخل دين « آمحمد"- صلی الله عليه وسلم - فیابی سیدنا 
سعد - رضى الله عنه - ترك دينه الجديد؛ والانصياع لامر أمه؛ فتضرب 
عن الطعام والشراب والظل حتى يرجع ولدها إلى دين أبائه؛ ولكن سيدنا 
سعدا كانت قد رسخت فى قلبه عقيدته الجديده يمبرراتها العقلية التى 
رجحت عنده على مايفتقده الاباء والاجداد فى القوة والرسوخ, لذلك لم ياب 
بهاء ولم يكترث لعنادها وغلوها فى حبها لعقيدة أسلافها ..... وهکذا 
العقيدة إذا خالطت بشاشتها القلوب فلا يستطيع أحد زحزحتها مهما 
كانت قوته ‏ وهی تابی على المرء أن يحيل آعذاره على أباثه واجداده: 
والإسلام ینعی على مؤلاء | أنفسهم من 
مؤنة العقل لانهم ورثوا من أبائهم واجذادهم عقيدة لا عقل فيها !٠..‏ وإذا قبل 
لهم اتبعوا ما نزل اللة قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا أر لو كان آباژهم 
الايعقلوث شيئا ولا يهتدون )4 (0. 

وأما عن السببين الثانی والثالت. وهما - تسلط السلطة الذيئية 
المتعظه فى الاحبار والكهان مما يدعو إلى الاقتداء بهم والخوف منهم حتی 
كان لهما التأثير الكبير فى شل حركة التفكير درجة أن من أراد التفكير آو 
حاول كان هلاكه ودماره. 


(۱) سورة ابر ای (:۱۷) 


فإن الدارس تاريخ الكنيسة, والصراع الداهم بين الدين والعلم يعلم 
ذاك جيداء وكيف انهم قتاوا الكثيرا من العلماء الذين حاولوا الادلاء بأرائهم 
وآفكارهم 

«وأيا كان الرأى فى تفاوت القوى التى يخضع لها العقل: وتذهله عن 
حقه أو عن واجبه فى التميز والنهوض بالتبعة؛ فالأمر الذى لامرية فيه أن 
التحذير من فساد الكهان والاحبار خليق أن يتاسب الخطر الذى يخشى من 
کانوا وكثيراً مايكونون 01٠‏ 

وقد بدأ الإسلام بالتحذير الشنامل من هذا الفساد فاسقط الكهائة. 
وأبطل سلطان رجال الدبن على الضسمائر, وثفى عنهم القدرة غلى التحريم 
والإدانة والغفران ثم تبه الى سيئاتهم؛ وعاقبة الذين استسلموا لخداعهم, 
وكثيراً متهم خادعون ذإ اتخذوا أخبارهم ورهبائهم أربي من دون الله والسیح 
ابن مریم ونا أسروا إلا لينعييدوا الهنا زاجدا لا لا هو سبحائدعما 
بش کون 004 


قسادهم أبن 


ومن الأنصاف أن نقرر أن الاسلام من البداية قد اسقط الکهانة, 
وأبطل سلطان رجال الدين ؛ ونفى عنهم القدرة على التخليل والتحريم, 
والغفران, وما إلى ذلك مما ظهر لدى الكهنوتية الصليبية فى العصور المظلمة 
التی حرقت فانحرفت. 


(۱) التفكير فريشة إسلامية / تاد ص 1۸ 
ییا( 


)سور 


7 


دوافع هذا العمل وقصة التحريم خبر شاد ۴ ياأيها النبى لم نحرم ما 
أحل الله لك . 4 ۸0 

وا كان ذلك بالك ليم العلاقة بين الإسنلام والفقل؛ فنإنة فى 
نو ماتقرز فى مجال العقل بالتسبة لوضعه ف الإسلام فان اللهوت 
الکهنوتی الصليبى قد انحرف عن رسالة الآديان فلم يشي ز بين 
الاختصاصات: وإنما دس أنفه فى الكبير والصقين والخقیر من شئون 
الكون والحياة مما جعله يملى على الناس حقائق تفصيلية فيما يتعاق ينظام 
الكون ؛ وجعل الخروج عن هذه القوانين كفراً ويهتاناً مما جعله یقف حجر 
هام شركة لفکز خن علماء الفرب فی العضور الوسلی لام الات 
أدى إلى کبت غريزة التفكير فى الانسان والتی ولدت اتفجاراً عثيفاً كان 
على اثره أن نادی العلماء هناك بان الدين عائق لحركة الفكر فرفضوه. 
وأقاموا نهضتهم العلمية على أنقاض ما سموه بینا وما هو من الدين 
الصحيع فى شىء , بل إن الدين الصبحیح منه براء, بدليل أن مناهج العلم 
التى كانت وقوه الثورة العلمية كانت وليدة دين صحيع تواكبت معه, 
وتوافرت على الرقى بحياة الإنسان مشبعة غرائزه وميوله. وأعني بهذا الدين 
الإسلامى الذى حمله المسلمون الى آوربا ثقافة غزيرة أثارت للغرب طريقه, 
بل كانت العامل الأساسى فى ثورته على الجهل والكبت والسیب فى ذلك 
قطعاً هى براءة الإسلام مما شاب الكهنوثية الصليبية المحرفة من انحرافات 
وضلالات. 


۲۱ سورة التحريم فية .)١(‏ 


يعوب قی قف قلق عاق میسن ه عليه انس »لت لب( 
تستوقف الفكر وتُحيى قوة العقل التفكير والتدبر لكنهم فى الغرب برغم 
اعترافهم أو اعتراف المنصفين منهم باثر الثقافة الإسلامية يرمون الإسلام 
بالجمود والحجر على العقول غافلين عن الفرق الجوهری بين الإسلام كدين 
نقى سوی صحيع؛ وبين الكبنوتية المحرفة ومن هنا وقفوا ضحية التعميم 
الشائن وهو بدوره خطأ فى الفكر ناشی» عن عدم التشبت, وعدم جمع 
امعلومات الصميحة النلة بهذ القضية 

+ - كذلك - من الاسباب المعوقة لحركة الفکر والتصلة بالجماعة 
مايعرف بالاجتماع الانسانی؛ أو التفكر الجماعى الذى يشوش السفل 
الفردى ويعمل على إعاقة العقل عن الوصول إلى نتانجه من طريق الفكر 
الصحيح ؛ ولذلك حث الإسلام فى السائل الدقيقة على أن يخلو الإنسان إلى 
نفسه أو إلى أحد ممن يثق فى أمائته فهو يعزل الإنسان عن الجماعة ويحول 
دون تاثبرها عليها تاثيراً سلبباً , ونقرأ فى هذا المقام أية من گاب الله 
الكريم تهيب بالفكر أن يقوم بعمله فى چو بعيد عن التشويش آو العفل 
الجماعی, قال تعالى :# قل إنما أعظكم براحدة أن تقوموا لله منسى وفرادی 
ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه إن هو إلا نذيرلكم بين يدى عذاب شديد 4 
ذلك لان الأحكام الثی تصدر عن الاجتماع فى مثل هذه المسائل الدقيقة 
تكون غالباً مشوشة حيث تتحكم فيها اتجاهات طائفية أو قبلية أو سلفية أو 
نفعية., ولذلك يهيب الإسلام بالفرد أن يكون متحررا من عصبینه حتى یکین 
أقرب إلى الحق لا سيما فى المسائل ذات الصبغة الخاصة النی تتاثر 
بالعصبية كمسائل الامتقان. 

وإلا فإن الإسلام يحبذ الشورى ويدعو إليها أيضاً حفاظاً على الفكر 
من أن يستبد به فرد واحد متعصب, وهو فى حد ذاته خطر لايقل عن خطر 
التشويش الجماعى. 


(1) قال تعلىه وجغلنا ابن ریم وامه ية ...+ سورة ین 
0 


(*) سورةسبا 


» ذلك من مواطن الخطأ فى الفكر التى يتحاشاها الإسلام عدم 
الوضوح فى القدمات أو عدم كفاية المعلومات حول المشكلة التى تعرض 
اللفكر. ويريد أن يدلئ فيها بحكم ماء فلا آن پوصی بالتبين أو التثبت حتى 
ياتى الحكم متوازناً ويعطى نتائج صحيحة: وذلك كما قال الحق سبحاته 
وتعالی ابا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فامق ينبأ فبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة. 
فصیجوا على مافعلتم نادمین )4 

وغه الآية الكريمة تعالع مسألة جمع البیانات حول المشكلة هی خطوة 
من خطرات الفکز لدى علماء لنقس , ولیست الآية الوحيدة فى هذا الضمار 
فهناك ایضا آیات كثيرة غيرها کقوله تعالی:[ ولا تقف مالیس لك به علم إذ 
السمع والبصر والفؤاد كل آوللك عه مسترلا ٠‏ 

كذلك لیات الثى تنفر" من اتبا اللن والهوى ؤه 
مثلاً وله تعالى وإ فاحكم بين الاس باق ولا تتبع الهری فيلك عن سبل 
الله ".إن یعون إلا الطن وان الطن لا يغنى من الحق شید ۳ 

+ العواطف والانقعالات ؛ كذلك من أسباب ورود الخطا فى التفكير 
المواطلف والانفعالات حيث تلعب المواطف دوراً هاماً فى توجیه تفكير 
الإننسان وساوكة» ویظهر هذا التأثير فى عمليات الادراك والتذكر حيث 
إنهما يتاثران إلى حد كبير بالعواطف والمبول فيتركز ادراك الإنسان مثلاً 
على عأیحبه + وکات تمرف انا فا یکره 


(1) سورة الحجرات ی (0) 
(؟) سورة الإسراء ی( 
(؟) سورة سس أية (0) 


(4) سورة النجم لية (۸) 


ددح سی نکی خرن لقب اکن اسما ایتا می 
الذكريات المفرحة أو المبهجة !'). وهكذا 


فالمواطف إذن تؤثر فى سير الأفكار واتجافها ... ويتركز تاقیر 
العاطفة أكثر وأكثر إذا ما سادت هذه العاطفة أو تلك على ماسواها. 
العاطفة بمشابة الظهير الداعم لجهود كل من العالم, 
والفلیسوف فکلاهما يستمد بعض وسائل تنشيط تأملاته من العاطفة؛ إذ أن 
الاهتمام الذى تثيره الافكار لا يكون قوي إلا بنقدار تأثيرها فى الوجدان, 
والحالات الؤجدانية دا تأثیر کبیر فی عملیات الذاكرة إذ تزداذ سهرة 
الحفظ وتثبت الذكريات بمقدار ماتثيره مادة الحفظ. رالصوادث التی 
نشاهدها من تاثیر واهتمام؛ وبمقدار تلاژسها مع رغباتنا وحالتنا العاطفية 
التی نعيشها. 

وفى هذا القام لايفوتنا أن تذكر أن هذه السالة قد مستها يد الإسلام 
وأخذت توجيهاته بيد الإنسان إلى الطريق السليم: وعملت على إلا تتعدی 
العاطفة الحد المعقول أو المقبول من تأثيرها , فهى آحیانا توجهها من البداية 
فتحدثنا عن عاطفة الحب مثلاً انا 


وقد 


إذا ماقويت وكانت مظن التأثير الشبه أوجب الحذر منها وتلافی 
أثارها ففى الأحكام مثلا وهی حقل خصب لتأثیرالماطفة نری الإسلام 
بتوجيهاته بحثر من السير وراء هذه الغاطفة يؤل تعالی: ولاتتيع الهرى 
فيضلك عن سبيل الله ٩6‏ 


(1) راجع مذكرات في علم الق می 25 + وعم اليس أحمد یا سی 4۲ و 


سور سی لية (50), 


سد 


کذاك يجب ألا يحمل بغض الإنسان أو كراهيته على أن ينحاز للآخر 
أو غیره؛ فلا ينساق وراء عاطفته فيجنح فى الحكم إلى الظلم أو التعدى 
ويكفى آن نستحضر فى هذا امقام قوله الحق سبحانه ها الذين آمنوا 
کونوا قرامين لله شهداء بالقسط ولايجرسكم شان قرم على ألا تعدلرا أعدلوا 
هو أقرب للتقرى . واتقوا اله إن الله خبير بجا تسلون ۱۱ 

لذلك كله تأمرنا شريعتنا السمحة إلا تدخل عواطفنا فى أحكامنا 
وأفعالنا وإذا كان بغض أحد المتحاكمين لسبب أو لآخر يجب إلا یحملنا على 
التنكر للحدل كذاك فإنه فى نفس الوقت لا يثيغى أن يحملنا الحب على نفس 
الشيء ... 

اووصنبة سيدنا عمر رضى الله عنه ؛ لأبى موسی الاشعرى قاضيه: 
أس بين الناس فى وجهك وعذلك ومجلسك ... هيمل» دريها الأفاق دعوة إلى 
العدل فى الحكم بدون محاباة أحد على حساب أحد مهما كانت درجة الحب 
أو القرابة أو الجاه ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) هو مثلنا وقدوثنا فى 
ذلك كله حينما قال» إنما أهلك من كان قبلكم أثهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشریت تركزه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الجد... والذى نفس 
محمد سرقت لقطع 


محمد إصلى الله عليه وسلم) بيده لی أن قاطمة بن 
0 
وذلك لان الحاكم ينبغى أن يكون هدفه الحق لا العاطفة .. هذا عن 
العواطف. 


TITTY 
هديك صحیع متفق عليه وواء الإمام مسلم في مسميحه يستده اك الحدود ياب قلع السارق‎ )١[( 
الشريف رغيره لبيعن الشفاعة في الصبود جا / 49 من مانشة‎ 


سس 


+ آما الانقهالات - قٍنتاء تج أن كل مایصدر عن الانسان من لفتواع. 
السلوك أما أن يكون سلوکاً سویاً أو غير سوی, وذلك بدوره یتوقف على 
حالة وظائف الإنسان العقلية من ادرال؛ وتصور, وتذکر, وتفكر... إلى غير 
ذلك فكلما كائت هذه الؤظائف سليمة قائمة بعفلها بطريق طبيتي كلما كان 
السلوك سویاً مؤدياً إلى الغرض المتشود منه. أما إذا كاثت الوظائف العقلية 
فى حالة الاتمكثها من العمل السليم فان السلوك لن يكون مؤدياً إلى الفرض 
الذى ينشده الكائن. 

والاساس فى كل ذلك هو مدى سيطرة هذه المراكز العصبية على هذه 
الوظائف العقلية » والمراكز العصيية هذه تتاثر كثي رأ بما يحذثه الاثفعال من 
تغیرات فيسولوجية قد تكون مثيرة منشعلة؛ وقد تكون أيضا معوقة مثبطة. 


وین الامثلة التی تتضع فيها درجة شلثير الانفعال شيعا له خالة 
:فق المغائي والضوز بسرعة 
ووضوح؛ ويبزغ نور الإلهام فجاة بعد فترة من الخمول ؛ وقد يتبع هذا لتیار 
الجارف من العانی أفكاراً جديدة قد تمهد إلى الاختزا ع والابتكار والابدا م. 

ومن أمظة التاثير الانفنقالى المؤدى إلى غرقلة النشاط الطقلی الذى 
دى الى الاشتطراب فی التفگیر ومرظة لنشناط العلمی - لطالة الفنضب 
الشديد - إذ يكون أثره على قوی الفکز يشا للفاية فيخلو الذهن من 
المعانى, والصور الدقيقة الواضحة مما يؤدى إلى عجز الشخص عن 
التفكير؛ وعجزه فى نفس الوقت عن القول والعمل المنظم : زغاجزاً فى نفس 
ات ایض عن فم امین به من ماراق هر تقتاضى تطبرقات معیل ام 


الفرح ففی هذه الحالة تنشط المشيلة 


وأدراك الظروف المصاحبة للاتفعال ألى ‏ درحة إثنا نجد هذا الشخص بعد 


زوال الانفعال عناجرًا عن تذكر الحوادث التی أ: 
کته ته الانفعاليه هذه وعلی كل حال قسواء كان الاتقغال 
منشطاً أو مثبطاً فإن مستوى النشاط الذهنى أثناء هذا الانفعال يكون أقل 
هن تماسکه وقدرته علی العمل الجنيد.من عند الشسخص الهادی» القن 
الضابط لنقسه. وذلك كله لأن الانفعال فى کلتا جالتیه هاتين يؤدى الى 
تلاشن منواقبة الارااة ‏ زإلى تظيل قدرة الشخص على النقد:والتمحيض, 
والتحقيق وإذا ما ضعفت الارادة ؛ وتضاءلت قوة النقد فان الشخص یصنبع 
فیا ارف بیان ز فا ری 

وفی هذا الجال انفتقد الإسلام القاند الوجه لهزكة السلم فى 
مختلف الظروف والاحوال فهو يتدخل ایضع الانسان على الصراط الستقیم 
فقد روى آبو هريرة - رضی الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوله: ماتعدون الصرعة فيكم ؟ قلنا الذى لا يصرعه الرجال قال: صلي الله 
عليه وسلم: «ليس ذلك ولكن الذى يملك نفسه عند الغضبء . 


والإسلام لایعمل على محو القضب كاتفعال أصلاً » وإثما هو يوج 
طاقته إلى الخير والمفيد: ففقد القوة الفضبية أساساً يعنى عدم الحمية 
والنخوة, والإسلام يرى ذلك مذموماً ٠‏ ويحكى عن الإمام الشافعی - رضى 


الله عنه - قوله: من استغضب فلم يفضب فهو حمار» 


وهنا نانمس بالظيع اوتسا الممنوم السب جا یی 5 لباز 
فالاخلاق الإسلامية قد آفسحث مجالاً كبيراً الحلم وهو كبح جماح الغضب: 
ولكن المطلوب قى اغتذال لان التفريط فيها يجهل الانسان أشنبه 


۱ نیزا الانام ماع في صعیعهبمنده لبر ول وان لب سل با قسن ند 
الدب وټان كني ميقا تچ 0۳۹/۲ 


بالحمار تنتهك حرماته فلا تأخدّه || 


رة على نفسه أو ديت أو عرضه + 
الط رمی فا ان الم حفی مشر میامن لر 
فیفاب صاحبه بحيث لايدخل تحت سياسة العقل واشارة الشرع قیعبر 
الشخص ممه کالضطر على حد تعبیر الأمام الفزالى .. ومذا الإفراط 


مذمیم 


واکن الاعتدال هى الطلوب . وقد عبر عن ذلك القرأن الكريم فى قوله 
تعالى: محمد رسرل الله والذين معه أشداء على الكفار زجماء بينهم . . و" 

وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يقضب للدئيا؛ فإذا أغضب الحق لم 
يعرف ولم يقم لفضبه شی» حتى ينتصر له .۱ 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع 
المسحابة يتجادلون فى القدر ويضربون كتاب الله بعضه بیعض فخرع 
محمر الوجه كأئما يفقأ فى وجهة حب الرومان ؛ ونهاهم بشدة ٠...‏ إثما 
أهلك ذلك من كان قيلكم ,۳ 

وإذا كان الاسلام قد حدد للغرائز طرق اشباعتها بحيث لاتؤدى الى 
أضطراب الكائن أو اضطراب المجتمع ۰فانه هنا أيضا يعالع ظافرة 
الفضب ويكبع ثورتها فى الانسان ونجد فيه الكثير من الاحادیث عن فضل 
كاظم الفيظ كما نجد فى كتب الثراث الإسلامى ما يرسم الطریق إلى كبح 
هذا الانفعال وتحويل أثرة , وقد قيل فى علاج الفضب إن على العبد أن يعلم 
مدی ثواب كظم الفيظ ثم يخوف نفسه بعقاب الله ويعلم أن الله أقدر عليه 


وتروى بعض الروايا 


(۱) سورة القع ثية 1۳۹ 
[1) حول هذا واجع إحياء علوم الدين للأمام الغزالي في أفات العقد رالحسد لغشب 
(6) باه ان ماجه في ستل / المقدمة / باب في الق ۲ ۴۴ وق من خنيك صو ت فنعيب 


عن ابن عم جده 


لل 


كما أن غليه أن يتفكر فى قبح صورة غيره عند الفضب ويقيس نفسه 
أنه يشبه ال تافل القضپ, وان استتعمل الظم فلا يشية إلا 
تامل علم أن غضبه لجریان الأمر على وفق 
الله تعالى لا على وقق مراده ٩:‏ 

كذاك يوصئ الإسلام ويأمر الزسول صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ 
العید بالله عند غضبه. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا غضيت أم المؤمنين 
السيدة عائشة - رضى الله عنها - يأخذ بانقها ويقول : ياعويش قولى: 
الهم رب النبى (محمد صلى الله عليه وسلم) أغفر ذنبى وأذهب غيظ قلبى؛ 
وأجرئى من مضلات الفتن ماظهر منها ومابطن ٩‏ 
ومن أداب الاسلام فى الغضب أن يقول الإنسان ذلك ويأخذ فى ثقيير 
فيجلس إن كان قائماً ويضجع إن كان جالساً .... ومكذا 
والرسول صلى الله عليه وسلم برسم معالم معالجة الغضب بصورة 
ت ٠‏ إن الفضب جمر يتوقد فى القلب, آلا ترون 
انتفاخ أوداجه , وحمرة عينية فإذا وجد أحذكم من ذلك شینا, فان كان 
قانما فلیجلس , وإن كان جالسا فلينم فان لم يزل فليتوضا بالماء البارد أ 
لیختسل فان النار ا يطفئها إلا الا ١أ"‏ وهكذا يعالج الإسلام ظاهرة 


(0) حول ذا راطع تمسر ماع القاملدين / ابن قنامة من 13,10 داو الوا 

(1) ذكره العراقي في تريع احیا وعزاء ابن الستي في البوم والبلة من حديث عائشة راهم 
اتماف السادة لت ۱۰۱/۶ وكثز الال ۷ / رقم ۱۸۲-۹ 

(۴) راجع مختحبر منهاح القاصدين / ابن قدامه ص ٠١١‏ والحديث الحرجه الامام الترمذي في 
اسئت ك الف باب ما آخبر الرسول (صلى اله عليه وسلم) ماه كائن إل يرم القيامه ‏ / 
هرق 418 تن حديه أبن دنر من هم نوالا لخد هي مه 1۶ 


اتید 


الفضب ۰ إذا مااستبدت بالانسان . وحقيقة فان تمثل هذه الاسالیب من قبل 
انإذا ما قصد إليها , أقول فى مجرد تمظها كسر لحدة الغضب, 
ها حول الانتبآء.عن ميضوع ادخب نقضه نا رنب 
فتخف حده القضب. 


1 


توزيع الطاقة 


فإذا ما أخذ الانسان فى التتفيذ فإنه يتخلص رويدا رود من الآثار 
الدمرة لهذه الظاهرة ؛ وبالتامل فى العلاج الذى حدده الاسلام لتلافى هذه 
الاثار نجد أن هذا العلاج كلمل الانسان فى جانبه النفسی شيك بذكره 
بقواب كاظم الفيظ ويأن الله أقذر عليه , ويا إرادة الله 


غضبه اجريا 
ومشینته عليه , هذا علاوة على مايحدثه مجرد استعراض آنواع الذواء وقت 
الغضب من تبديد الطاقة الوجهة الاتقعال ‏ كما یشتمل الجانب النضوى 
الفيسولوجى ٠‏ فإذا كان الفضب جمرة فان الاغتسال بالماء البارد يزيل حر 
هذا الفضب, ویساهم مساهمة كبيرة وقعالة فى أن یدود الجسم إلى حالته 
الطبيعية: وكذلك تغير الهيئة باهم فى ذلك وبذلك يكون علاج الاسلام لهذ 
الظاهرة شاملا ليع جوائب النفس؛ وباك يكون أنجع فى تبدید أثر 
التبم زماُتزتي عليه هن تلدلینایتزنی مان هيده ان من تناج ضاره 
بالفرد والمجتمع. 

وبعد - فتعد هذه الاسباب فى أهم العوائق الى يمكن أن تعوق 
حرکة الفكر الانسانی وتحول دون أدائه وظيفته على الوجه الاکمل : 
یحسیها الاسلام , ویسمل على تلافى أثارها حتى تقوازن. فی داخل 
الانسان مطالبة المختلفة ويرسم الطريق إلى التحرر من سلطاتها منذ أكثو 
هن أربعة عشر قرناً من الزمان, ثم اكتشفها بعض المفكرين الاوربيين فى 


العصر التنیث افكاتك أنه آسیاب شهرتهونیوع اصيتة كتشكر علمی حر 


۹ 


وصاحب منهج مستنير, وأعنى به «فرنسیس بيكون» الذى عبرعن عوائق 
الفكر بالأوهام الأربعه؛ والتى كانت حدثا فلسفيا كبيراء وقد سبق | 
إليها فإذا كان القرآن قد نعى على اتبا الآباء والاسلاف | 
قد نهى عن الذوبان فى المجتمع والخضوع أقيمه وتقاليده دون تدبر أو 
تفكير, وأشار إلى العوائق الوخيمة المترتبه على ذلك را تطع أكثر هن فى 
الأرض ولد عن سبيل الله إن عون إلا ال إن هم الا يخرضون ي 1 


عا آعمی: فاته 


وهذا هو الذي يسميه «فرنسيس بيكون» بأوهام الینس, كذلك ماسم 
عند ييكون بأوهام الكهف. وهی التى تتمثل فى التقوقع بين غرائز التق 
وعواطفها واجاسييبها الثى تصنعها الطروف الخاصه ؛ والملايسات 
الشخصية , وتخرج بالانسان عن جادة الحق يشير إليها القرأن الكريم 
بقوله ‏ آفرایت من اتخد إلهه جاه أفأنت نكرن عليه ركيلا. أم مسب أن 
أكثرهم يسبعون أر يعقلون إن هم إلا کالانام بل هم أضل سیلا ۰4 9" 

أما أوفام السزق عند «بيكون» التى تتمثل فى تاثر تفكير الفرد با 
يدور فی الأماكن العامة من الاحاديث والمناقشات التى قد تخرج بالفرد من 
مقتضی استتقلالة الفكرى: فقد جناء التحذير من هذا بقوله تعالى ثم 
جعلتاك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذبن لايعلسون إنهم لها 
يغبواغنك من الله شيشا وإن لین بعسضسهم أوليساء بعض والله ولی 
اللفين 4 


1۲ سورة الثعام آية (111) : رحول هذا اج اعلام اس المديقة .../ رققي هرمن‎ )١ 


بدا ما 


0 


۱۱۰ ۱۸( سيرة الا‎ 60۱ (4 al i, 


یسا ما بقال حول كاف سيكون, بذقافة الام قمن:العرون 
تاریخیا للأوربيين قبل الشرقیین أن تراث الاسلام قد ترجم إلى لغة الغرب, 
ونقل حینما اتيحت فرصة الاتصال بين الشرق والغرب, وثبت أن «بیکون؛ 
من بين من تعلموا على يد أساتذته الذين هم من تلامیذ العرب فى الاتدلس 
[وهكذا يتبين لنا مدى اشباع ملكة التفكير فى الانسان , فقد اناع لها 
الاسلام الاشباع قى ميادين التفكير ,, قلم يكبت غريزة التفكير فى الانسان 
وإتما حدد لها مجال عملها ١‏ هذا وقد راعی الاسلام فى مخاطبته لانسان 
وهو بصدد العقائد والتشريعات ؛ فجات عقانده فيما يتعلق بوجود الله 
وصفاته والعقائد جمله أن يكون الخطاب متوجها إلى هذا الجزء الشريف 
فى الانسان وهو العقل فهى يلبى فيه دافع حب استطلاع المغيبات 
بالقدرالذى تسمح به طاقته واستصحبه فى ذلك بالاستدلال عليها حتى يكون 
الإيمان اعتقاد مستند إلى دليل. 


وهكذا راعی الاسلام إلماح داقع التفكير وحب الاستطلاع ووصل به 
فى الاشباع إلى مايحفظ على الانسان توازته النفسى ٠‏ ويذلك يكون الاسلام 
قد احاط هذه الملكة بسياج من العناية والرعاية فبين قيمتها وحدودها 
وأهسيتها ثم طرق وقايتها والعلاج الناجع لها . ذلكم هو الدين القيم الذى 
ارتضاه الله لعباده واتم علییم الثعمة به ؛ فاللهم أحينا عليه وأمتنا عليه 
أمين يارب العالمين . وصلى الله غلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


أستاذ دكتور / محمد محمد 


قسم الدعرة والثقافة الاسلامية 


